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 والانسجام في وصايا قيد الأرض تّساقالا

 الصقلاوي)سعيد (شاعر العماني لل 
  

Consistency and harmony in Earthly commandments of Omani 
poet  ( Said AL SAKLAOUI ) 

  

  *انشراح سعديد. 

 2الجزائر ج.

  28/02/2018:تاريخ النشر        11/02/2018 تاريخ الإرسال:

رض والانسـجام فـي وصـايا قيـد الأ     تّساقالا تتناول هذه الدراسة الموسومة

والاسـتبدال   الخمسة (الإحالة تّساقعناصر الا الصقلاوي)سعيد (شاعر العماني لل

 ـماسـك  التي يحدث من خلالها التّ )المعجمي تّساقوالا والوصل، والحذف، ي النص

يحيلنا على العلاقات المعنوية القائمـة داخـل    اترابط نة له،بترابط العناصر المكو

صل دراسة الانسجام برصـد وسـائل   في حين تتّ ،هية لكلّلة للبنية الوالمشكّ النص

من أجل بلوغ المعنى المخبوء وراء كلمات  النصالاستمرار الدلالي الموجودة في 

  وجمل اختارها الناص لإيصال رسالته إلى المتلقي.

   1:تّساقالا -1

يرى محمـد   ديوان " وصايا قيد الأرض": اتّساقودورها في الإحالة 1-1

هاليديم.أ.ي (الباحثين  خطابي أن((Halliday)     ورقية حسن يستعملان مصـطلح

ة كيفما كـان نوعهـا لا تكتفـي    العناصر المحلي وهو أن، خاصااستعمالا  لإحالة ا

تشير إليه مـن أجـل تأويلهـا.    ما  إلىمن العودة  إذ لابد بذاتها من حيث التأويل،

ين: وهي حسـب البـاحث   الإحالةة لغة طبيعية على عناصر تملك خاصي كلّوتتوفر 

     .2الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة

                                                           
*
   Inchirah78@gmail.com 
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  الـنص خـارج   إلـى وهي إحالـة   الإحالة المقاميةنوعين  إلىوتنقسم الإحالة 
 قبلية (سابق) وبعدية (لاحـق)  إلىوتتفرع   هداخل إلىهي إحالة و يةالنصحالة الإو

لذا  اوص الأدبية إذ تسهم في تماسكهالنصية الأكثر ورودا في النصوتعتبر الإحالة 
 اللّغـة فـي   تّسـاق الافي كتابهمـا  اهتماما كبيرا  )رقية حسن(و )ليدياه(أولاها 

التي بدت ولا أوالإحالة المقامية  د، ورغم ذلك سنقف عن1976الصادر  الإنجليزية
  .الصقلاوي)لسعيد (يا قيد الأرض اوصواضحة في ديوان 

 إلـى فظة المستعملة وهي الألفاظ التي بمقتضاها تحيل اللّ الإحالة المقامية:  - أ
 اللّغـة باعتبارهـا تـربط    النصحيث تسهم في خلق  3الخارج الشيء الموجود في

في معظمهـا علـى    يوان المدروسوتعود الإحالات المقامية في الد ،4بسياق المقام
عتبـات   ةباعتباره مرسلا، فإذا تأملنا قصيدته الموسـوم  الصقلاوي) سعيد(الشاعر 

صل (ي) ورد سبع مرات في م المتّنجد ضمير المتكلّ باحالصوهـو يمثـل    ،النص
والذي جـاء مسـتترا    )أنا(م نجد ضمير المتكلّ، كما الشاعر إلىإحالة مقامية تحيل 

  )أنسى-(أغنيين تّساقالعنصرين الا ورد مرتين في
  على عتبات الصباح  

  يغنّأُ
  نسى جراحيوأ

  فتزكو زهور الّزمان
  بروضة روحي

  وراحي  
  يعمر قلبي يقين
  ويوقد عزمي

      5طماحي
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-(أغني *ملكية ضمائر ةسبعت مقامية قصرها تسع إحالاضمت القصيدة على 
 وتعـد  وضـميرين مسـتترتين،   عزمي طمـاحي) -قلبي-راحي-روحي-جراحي

ر عن حالـة  تعب فعتبات الصباح، الضمائر أقوى العناصر المشكلة للإحالة المقامية
ويوقـد عزمـه    ه سيغني وينسى جراحه ويعمر قلبهالشاعر النفسية الذي يعلمنا أنّ

 ـ  أنإلى ونشير  ،طماحه عـادة   تالشاعر قد أخرج القصيدة القصيرة التـي ارتبط
 يخاطـب  نـص الإيجاز والتكثيف في من خلال  ،سردي دراميقالب  إلى بالغنائية
  .متيقنا بقدوم الصباحو عازماأفقا للأمل  فاتحا القلب والعقل الشاعر

خـلال المركـب    بإحالة مقامية مـن أدن منّي" خر عنونه "آا افتتح الشاعر نص
 على ضميرين وجوديين أنا / انـت:  النصضميره المستتر أنا وبنى  الفعلي " أدنو"

  . نت/ أجمع أنا)أجمع أ(،(أدن أنت /أسمع أنا) أنت )، -أنا /تسمع-(أدنو
و أدون تصـريح باسـمه   ويحاوره يقول في قصيدته التي يخاطب فيها الحبيب 

   :  بوصفه
  منك كي دنوأَ 
  سمع نبضيتَ

مني كي فادن  
  سمع نبضكأَ

  واجمع بعضي
أجمع في في كفيك  

بعضك كفي  
  واجعلني عينيك لكي لا  
       6بصر إلا نفسكأُ
التي اتخذها الشاعر سبيلا لمخاطبة الحبيب اعتمـدت  الاستراتيجية التلميحية  إن

الحبيب، فكان التلمـيح هنـا    أي ؛على ثنائية الأنا والآخر المتمثل في الضمير أنت
الذي التي ترتبط بقائلها لديوان مليء بالقصائد الوجدانية ولأن ا أقوى من التصريح.
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مليئة  إليك تسعى جفونيقصيدة رف الأساسي في العملية التواصلية جاءت الطّ يعد
  بالإحالات المقامية  

  زيت فؤاديذا جإ
  بدمعة واغتراب

  إليك تسعى جفوني
  عابالص كلّبرغم 

  ولست أخشى كلاما
  ولست فيك أحابي
  يفأنت نوري وظلّ

  وحضرتي وغيابي
  تسامحي وعتابي
  ومأمني وارتيابي
  وبهجة لضميري

        7ولذة لشرابي 
 (كاف الخطاب هنا) نجد في سطر إليك تسعى جفوني الذي جعله عنوانا للقصيدة

 -نـت أ-ليكإ وتقدير الكلام: يعود على الحبيب الذي لم يشر له لا بوصف ولا باسم
 يعـود سرعان ما ية والإحالة المقامية التي النصفيزاوج بين الإحالة  ،تسعى جفوني

لها في الأسماء (جفوني، نوري، ظّلي، عتابي، مـأمن ي...) والأفعـا ل (أخشـى، 
  .الضمير المستتر (أنا) ، والتي تعود علىأحابي)

تمتـاز   بإحالة مقاميـة  الوطن" "نحن هذا قصيدته افتتح الشاعروفي مقام آخر 
م (نحن) بعـدا إنسـانيا   كلّل ضمير المتبالغموض مقارنة بسابقاتها إذ يمكننا أن نحم

الشعري قد يكون عمان كما قد يكون الوطن العربي الكبيـر   النصفالوطن في هذا 
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في جملـة   (الصقلاوي)فمن هم الذين جعلهم  و هذه الكرة الأرضية التي نحيا فيها،أ
    ةواحد

  ؟ من هم الذين لا ينطفئون في المحن؟اوطن
  نحن هذا الوطن 

  في روابي الزمن
  وما ساطعون

  ننطفي في المحن
  قد سمونا هدى
  ونشرنا السنن
  مرتقانا المنى  
  وجمال الفطن

؟ في إشارة للتسـامح وقبـول   نور وفكر وفنومن هم أصحاب القلوب التي بها 
  :تقائها للكمال والجمالرفس بارتفاعها واوسمو النّ الآخر

  نحن قلب به
  نور فكر وفن

  جفننا ملؤه
  ألسنا لا الوسن

  زندنا وقده
  عزمه لا الوهن

  مجدنا والعلا
  فعل حسن كلّ
  هذا الوطن نحن

    سرنا والعلن
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ات م (نحن) ثلاث مـر كلّفي هذه القصيدة ضمير المت الصقلاوي)سعيد (استعمل 
ضميران وواو ف الجماعة مرة واحدة (ساطعون) وثمان مرات، ووا نا )أوالضمير( 
ل عمان أه وطني وقد يكون من معه في بعد ،ل على الشاعر ومن معهيحالجماعة ت

  .هل المعمورة أوفي بعد قومي العرب وفي بعد انساني 
على لفظة أخرى سابقة أو لا حقـة  ل في إحالة لفظة تتمثّ ية:النصالإحالة   - ب
 ـالإحالات العديد من هذه  قيد الأرضيا اوص ونجد في ،النصداخل  ففـي   ية،النص
باب الليل"الموسوم  الصقلاوي) سعيد( نص"  ة بعديـ ة جاءت الإحالة إحالة نصـي

يقول محمد خطابي فـي كتابـه    ،وهي التي تعود على عنصر إشاري يذكر بعدها
وجود عنصر مفتـرض ينبغـي أن   ي "هية البعدية النصعن الإحالة  النصلسانيات 

، فحـين  8عرف على الشيء المحال إليه في مكان ما "يستجاب له، وكذا وجوب التّ
ه قائلا:يبدأ الشاعر نص 

  خلف باب الليل يعتصم                  مشعشع
 في هواه تلهث الأمم              هذا الذي
  تغتال أمنية باسمه                     هذا الذي
      9تسفك الأخلاق والقيم                        وباسمه 

المشعشع المعتصـم  ) ليجعل القارئ ينتظر هذا هذا(* الإشارة الانتقائيةيوظف 
، اكتفى بوصفه دون أن يفصح عنه مستغلا ما يجوز للشاعر من تجاوز خلف الباب

فجاءت بنية هـذه القصـيدة مراوغـة     ،العادية اللّغةللمألوف وانزياح عن معيارية 
وغير مستقرة ومتعد؟شخص تسفك باسـمه الأخـلاق والقـيم     لالات فكم مندة الد 

الغرض من هذا الغموض هـو تشـويق    لعلّ ن نحدد المقصود بالذات؟أوكيف لنا 
المتماسكة مـن جهـة    النصبنية وإبراز  ،القارئ للبحث عن المحال إليه من جهة

أخـلاق، فالصفات التي ارتبطت بالمحال إليه (باسمه تغتال أمنيه، تسـفك   ،رىأخ
حـالات  إ الحـق...)  حسنى، يقهر ولا فلا ضمير، يستباح السناء، تشنق الأزهار،
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 ،ية البعدية قريبة المـدى النص الإحالةجاءت  وتماسكه. النصنسج جمالية ت ةترادفي
حين قال:مباشرة  فنا بالمحال إليهإذ عر  

  تشنق الأزهار يانعة          وباسمه
                10والحرم          ويستباح السناء الطهر  

 الأقصى المستباح من طـرف اليهـود   ن الحديث يخصأالمقام هذا لنعرف في 
 همأمن  مائر التي تعدالمراد يستعمل الض السياقوبعد أن يضع الشاعر القارئ في 

  الإحالية إذ يقول: تّساقوسائل الا
  تصلب الأحلام نابضة            وباسمه 

  في الشريان والسقم           .وينخر الجوع
  في الأفراح فاحترقت         كم أشعل الحزن

  جرم ذنب ولا لا            تحت القنابل
  ولا حسنى ولا ندم             ضمير فلا

  في قانونه عدم           كأنما الخلق
    شره   حرام غاشم كلّيحلّ 

  11وهو الراسخ العلم          ويقهر الحق
حالات نصـية قبليـة   إليه (مستبيح الحرم / اليهود) إحالات بعد المحال تي الإأفت
حـالات  لإيقهر/هو ...)، وأتت ا (باسمه، قانونه، ينخر/هو، يحل /هو،: به ةمرتبط
النصعلى اختلاف العنصر المحيـل ضـميرا    المحال إليه واحد ية القبلية لتؤكد أن

وهنا  موضوع الخطاب (مستبيح الحرم) ) ويعود علىهاء(أو متصلا  )هو(مستترا 
إحالة دلالية تاريخية تسدعيها هذه القصيدة وتضع القارئ العربي في سياق لا يمكن 

  هو القدس المغتصبة . ئهأن يخط
 النصإنه تعويض عنصر في  ،النصالاستبدال عملية تتم داخل  الاستبدال:1-2

ه يختلف عنها أنّ ، إلاّاتّساق، ويعد الاستبدال شأنه شأن الإحالة، علاقة خرآبعنصر 
بينمـا   ،تاعبـار  في المستوى النحوي المعجمي بين كلمات أو في كونه علاقة تتم
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ة أنـواع  عدالاستبدال إلى وينقسم  .12الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي
هو ستبدال الطاغي على الديوان والا *واستبدال المشابهة اسمي وفعلي وقولي هاأهم

  .دال الاسمي الذي سنستشهد بمثال وارد فيهالاستب
  شمس التاريخفي قصيدته  الصقلاوي) سعيد(يقول  الاسمي:لاستبدال ا  - أ

    لزشمس التاريخ هنا درجت منذ الأ
13لذرى (الجباو وفي (نزوى) )في (راس الحد      

مدن ومواقـع  المتمثلة في  (هنا) بالعناصر الاسمية البديلض الشاعر الشكل عو
عـن هـذه   وانزاح الشـاعر   ،تستعمل في الإشارة إلى المكان القريبهنا  ،عمانية

ث ما لقلبه وهو يتحـد ها له وإنّن تكون قريبة كلّأن كهذه الأماكن لا يم نالوظيفة لأ
  والحضارة. اريخارب في عمق التّنه عمان الضعن وط

تفجيـر  في  العلاقات الداخلية المساهمة يعتبر الحذف من أهم :الحذف1-3
إسـقاط  "فهـو   غات الإنسانية،وهو ظاهرة مشتركة بين اللّ ،غةالطاقات  التعبيرية للّ

للعلـم بـه وكونـه     عليـه أو  لدليل دلّ ،من الكلام أو الاستغناء عنه وطرح جزء
 لـه  العناصر المكررة أو التي يمكـن م إلى حذف كلّالمتفكثيرا ما يميل  ،14"معروفا

العلاقة بين طرفي الجملة  لك لأن، والحذف في مستوى الجملة  وذالسياقفهمها من 
اتّساقدور  علاقة بينوية لا يقوم الحذف فيها بأيدور الحذف في  ي، وبناء عليه فإن

قد ، 15الواحدةل وليس داخل الجملة لبحث عنه في العلاقة بين الجمينبغي ا تّساقالا
لا يخضع الحذف إلى قوانين نحوية ولا تشير إليه معطيات لغوية ولكنه يفهم مـن  

  .السياقخلال 
إلى الحذف كليا وفق حدود رسمها  كثيرا ما تتعرض الجملةحذف الجملة: -

ومن أمثلة حذف الجملة الفعلية  فـي   ،النحاة وفصل فيها المهتمون بتحليل الخطاب
  رجولة الكلامقصيدته الموسومة  

  فاجأني غناؤك الجميل 
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  يلوحلمه النب ونبضه، ولحنه، أحرفه،
  16وزركشات حرقة يثور في صحرائها العويل

قبـل نبضـه/    فاجأتني أحرفه، قبل أحرفه/ :(فاجأني) خمس مراتجملة حذفت 
وقبل زركشات حرقة / فاجـأتني   فاجأني نبضه، قبل حلمه الجميل/ فاجأني حلمه،

ر المعروف لينسج صـورة للغنـاء   لا يكر يذكرها الشاعر كي، لم زركشات حرقة
زركشة)  قريبـة   ،حلم نبض، ،( حرف، لحن الجميل بين كلمات متباعدة في الواقع

  فيه من خلال الحذف. تّساقعري الذي تحقق الافي هذا المقطع الشّ
في نصوص شعرية كثيرة في هذا الديوان إلى حـذف جمـل    (الصقلاوي)لجأ 

  دنا بأكملها لا جملة واحدة فقط وسنقف على نصه الموسوم

ريا  سنا الثّ      ا  دنا فحي  
زها ويزهو                   ا فقلت حي  
وجاء قلبي                   ابك المحي  
  حبي بكلّ                   إليك ينبي

17اتفيض عيني                هوى غني  
سمة هذا  إنالشعري الإ النص(ادنا فحي )ـا    ،يجاز بحذف كلام منفبعـد أن حي

ولا  ،هكما يظهر أعـلا  النصمن خلال البياضات في  اختفى صوته ولم يظهر إلاّ
لا يمكن أن يجعلنا نخطئ في معرفة الذي دنا وحيا  السياقنعرف  باللفظ وإن كان 

  الشعري حين يقول: النصحتى آخر متتالية من  )الحبيب(
  وطيب طيبي    فيا حبيبي
  فكن لدهري           ويا وجيبي
    18هنا  مليا     
و الفراغات التي يتركها في شطر القصيدة حين ينتقل مـن شـطر   أفالبياضات 

أو بالأحرى إعادة بناء الجمـل   ه،وتأويل النص مغاليقالقارئ على فك  رلآخر تجب
  .البياضما يلي  المحذوفة لفظا المضمرة معانيها في
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عيها وهو الوحيد الذي يعرف فحوى انافذة الخيال على مصر (الصقلاوي)يفتح  
الكـلام   نأح باعر  حين يصرن هذا الشّأهذا الخطاب غير المنطوق، ولا عجب و

في صيغة )  حبيبتي(مذكر عوض في صيغة ال )لفظ حبيبي (ه للمحبوب يختار جمو
المؤنت، هذه البياضات رسمت لنا لوحة  للقاء بين الشاعر والحبيب المتكـتم عـن   

 خر فـي لآعن ابراز ذات الشاعر المتكتمة والغاية منها بالدرجة الأولى إ ،رهمشاع
(عـين تفـيض هـوى     نأأن تعرفي  ه يقول المهموكأنّ ،هذه المصارحة بعد التحية

ن كان صـاحبها يعتـرف   إفي هذه القصيدة و ،غنيا/ يظل عمري بك  الحفيا/...)
صوت هادئة إن لم نقـل خافتـة    ةه اختار نبرأنّ إلاّ ه وبحاجته إلى هذا الحبيب،بحب

ـبلغة بسيطة زاوجها بالص  تـوجس  ه يمت والبياضات في بداية بعض الأسطر وكأنّ
 ،ل تـذكيره خر الذي فضل القارئ لمعرفة هذا الآصفاصيل التي قد تومن بعض التّ
المجتمعات العربية تبيح الحب للرجل وتعتبره محرما بل طابو بالنسبة  نخصوصا أ

ن الجمـل الكثيـرة   إومن هنا نقول  ،للمرأة رغم أنّها طرف أساس في هذه العملية
لعبـت   الحذوف في نصوص شعرية أخرى للصـقلاوي و ،دنا المحذوفة في قصيدة

الخطاب الشعري وعمق بنائه اتّساقا في دورا هام.  
 كـلّ مختلـف عـن    ي الخامس، وهوتّساقالمظهر الا: يعتبر الوصل الوصل 4-

ه لا يتضمن إشارة موجهـة نحـو البحـث عـن     وذلك لأنّ ،السابقة تّساقعلاقات الا
كما هو شأن الإحالة والاستبدال والحذف، فما هـو   ،سيلحق ماالمفترض فيما تقدم أو 
ترابط بها اللاحق مع السابق التي ه تحديد للطريقة نّإ"  ؟إذن  المقصود بعلاقة الوصل

عبارة عن جمل أو متتاليات  متعاقبـة  خطيـا    النص ننى هذا أمع ،*"بشكل منتظم
 .الـنص عناصر رابطة تصل بـين أجـزاء    ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى

" يشـير إلـى    (Robert de begrande)) روبرت دي  بوجرانـد (عند *والربط 
وتصـل أدوات   19العلاقات التي بين المساحات أو بين الأشياء التي  في المسـاحات" 
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 مائة وواحد وخمسـين أداة ربـط   إلى  ثلاثوصايا قيد الأرض بط المستعملة في الر
  ي إلى:تّساقوحسن رقية هذا المظهر الا )هاليدي(وقسم )  فاء 8 ،أو31 واو، 312(

 "أو" وتنـدرج " و" والأداتينبواسطة  الوصل الإضافي يتم " :الوصل الإضافي-
ـة للوصل الإضافي علاقات أخرى مثل التّضمن المقولة العام  ق ماثل الدلالي المتحقّ

  تـتم ..، وعلاقـة الشـرح   من نوع: بالمثل . تعبيرفي الربط بين الجمل بواسطة 
د في تعابير مثل: مـثلا  ، بتعبير آخر...وعلاقة التمثييل المتجسبتعابير مثل: أعني

  .والفصل في آن واحد لالوص ه يجمع بينأنّبويتميز هذا الوصل  ،20 نحو.."
إذ  لشعرية من الوصل الإضافيا (الصقلاوي)شعري من نصوص  نصلا يخلو 

  ربعـون مـرة  وأخمـس   ،إلى سبع وأربعين مـرة خيل وجنـاح  يصل في قصيدة 
 ـمرات أداة العطف(أو)  ثطف (و) ثلامستعملا  أداة الع ه  مرة واحدة فقط في نص
  إذ يقول الشاعر: ،21طاف في خيالي

....  
  ما حوى فؤادي  

  غيره ولا لي
  من هواه إلا
  هجره ليالي

 تالمتتالية لو حذفنا أداة الربط (و)، كمـا سـاهم  ستقيم المعنى في هذه يلم يكن ل
نصوصـه   اتّسـاق من الـديوان فـي    مختلفةأدوات الربط الأخرى وفي مواضع 

أصل  الواو إذ تعد ،ولا غرابة في ذلك-شرنا سابقا أكما  لواوة انهيمرغم -الشعرية
على أكثر مـن   كونها لا تدلّ ،وص العربيةالنصحروف العطف لكثرة دورانها في 

الاشتراك بين المتعاطفين في الإعراب والحكم في حين أن ة الحروف الأخـرى  بقي
هنا مقطعـا مـن    سنوردولأن الأمثلة كثيرة ومتنوعة  .22توجب الزيادة في المعنى

  :23 خيل وجناحقصيدة  
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  سل " الصغير" وسل " مستعصما"

؟هل يرجع الملك معزف ودن  

  " وناصر اليعربي" هل نبا

  وافاستجنّ"؟ كرا على " البرتغالّ 

  وسل  بني " الصين" و"الفيتنام" هل

    هم ضيعوا وطنا ؟ لم لم يزنوا

متباينـة مـن   اعر بين شخصيات تاريخية التي جمع فيها الشّ ي هذه المتتاليةف  
الذين    الصغير" آخر ملوك الأندلسد االلهو عبفالصغير  هو " أب حيث القيمة والعمل،

 ـ ،سلموا غرناطة  لفرديناند وإيزابيلا ين الـذي  يوالمستعصم هو آخر الخلفاء العباس
محرر عمان والخليج من الاحتلال البرتغالي ليقـارن  بسلّم بغداد للمغول، وربطهما 

 ـ ،بين شخصيتين حكمتا أكبر دولتين وضيعتا الملك د وبين البطل  العماني الذي وح
ناصـر   وهـو  ر معظم أراضيها من الاحتلال البرتغاليالقبائل وجمع شتاتها وحر

أصـله مـن قبيلـة     ،س دولة عمان الحديثةومؤس اليعربي" رأس الأئمة  اليعاربة
يعرب، إحدى قبائل اليمن التي استوطنت عمان منذ القديم، ولد بالرسـتاق المدينـة   

عمـره تـألق    في العقـد الثالـث مـن   ة عند علماء المذهب الإباضي... والروحي
الوقت الـذي كانـت   في نجمه...لفت بنزاهته وتدينه أنظار العلماء ورؤساء القبائل 

لى ساحة صراع... وانتهـى  إحولت عمان  روفا محلية ودولية ظفيه البلاد   تواجه
والعقد من العلماء وشيوخ القبائـل   فاجتمع أهل الحلّ...لى مناطقإالأمر  بتقسيمها 

فق الجميع على اختيار ناصر بن مرشد اليعربي إمامـا  اتّ وبعد التداول 1624 سنة
فكان استعمال أداة الربط الواو للترتيب الذي يجعل القارئ في وضع  24على عمان"

الأحـداث التاريخيـة   ها أسماء فارقة في التـاريخ العربـي "ف  مقارن خصوصا وأنّ
بانتهاء وجودهـا  تنتهي  ،د ظواهر كونية عابرةوالشخصيات التاريخية ليست مجر

لى جانب دلالتها الشمولية الباقية والقابلة للتجديـد علـى امتـداد    إلها  نإالواقعي ف



<š…ù]<‚éÎ<^è^‘æ<»<Ý^rŠÞ÷]æ<Ñ^Šfli÷]< <

271 

الشاعر يختار من شخصيات التـاريخ مـا    "إن 25التاريخ في صيغ و أشكال أخرى
سـاهم    ،26يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي"

هذه القصيدة التي اخترنا منها بعض الأبيات للاستدلال فقـط    الوصل الإضافي في
  ووشحها بدلالات كبيرة . النصالقصيدة إذ ربط العناصر التركيبية في  اتّساقفي 

يصف الخطاب في هذا النمط موصوفا واحـدا  بصـورتين    الوصل العكسي:-
الشـعري   الـنص إذ جاء في فاتحة  ،فيثبات وتراكيب النّمختلفتين في تراكيب الإ

  :  قول الشاعر 27خطى الموسوم

  بقلب الليل يشتعل 
  ورغم الجذب ينهطل

  يوزع أنس بهجته
  ولكن روحه الوجل

ي سبقته أداة الوصـل العكسـي   ذوهو الجذب ال سلبي ثبتم بوصف بدأ الشاعر
  /رغم/عكس الوصف المذكور/ ينهطل /وهو دلالة على المطر.

وصف مثبت إيجابي أداة الوصل العكسـي  نس بهجته أوفي البيت الثاني يوزع 
  /لكن/ عكس الوصف المذكور /روحه الوجل.

ه وبنائـه  اتّسـاق  ص قيمة جمالية وذلك مـن خـلال  للنّأدوات الوصل تضيف  
في المتلقي الذي لا يتوقع ما بعد الوصل من رؤى مخالفة لما  المتماسك، كما تؤثر

  قبل أداة الوصل العكسي.
نا من إدراك العلاقات المنطقية  بين جملتـين  يمكنّهو وصل  : الوصل السببي-

يفيد التفريغ، حيث توضح العلاقة بين صـورتين   )دي بوجراند(وهو عند  ،أو أكثر
على حدوث إحداهما يتوقف أي أن تحقق  من صور المعلومات المتمثلة في التدرج،

  :29أدن مني ه الشعري الموسومويظهر هذا النوع من الوصل في نص .28الأخرى "
  أدنو منك كي

  تسمع نبضي 
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  فادن مني كي
  أسمع نبضك

  واجمع بعضي
  في كفيك أجمع في

  بعضي كفي
  واجعلني عينيك  لكي لا 

  أبصر إلا نفسك
وهي تفيـد التعليـل والمقابلـة     النص ب كي ثلاث مرات فيالنصوردت أداة  

لا يمكن للآخر أن يسـمع نـبض    ،فالشاعر يقابل بين جملتين تتوسطهما أداة الربط
طر الثاني فـي  والشّطر الأول ذا دنا هذا الأخير منه كما يظهر في الشّإ الشاعر إلاّ

بتـدرج   لاّإولن تكتمل الصـورة   ،ة فسبب سماع النبض هو الاقترابمقابلة عكسي
اسـتعمال كـي لوصـل الجملتـين     بالاستماع، فقد قـام  والفعل في مرحلتي الدنو 

  بداية المتتالية ووصل الشطرين في آخر القصيدة.(الشطرين) في 
يجسد هذا الوصل علاقة بين أطروحتي جملتـين متتـابعتين    :الوصل الزمني-
 الشعرية نقف فيهـا  وص النصمن  ويظهر هذا النوع من الوصل في العديد 30زمنيا
    31المتضخم هنصعلى 

    تضخم منتفخا بالخواء
  وأتفن صنع مرايا الرياء

  أجاد الوقوف كراء ولما
  أقاموه رأسا بلا كبرياء
      فحق عليه وعيد السماء
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المعجمي إلـى   تّساقم هاليداي ورقية حسن الاقس :المعجمي تّساقالا 1-5
  قسمين:

 ـ  تّساقهو شكل من أشكال الا :راالتكر  - أ ب إعـادة عنصـر   المعجمـي يتطلّ
 32اسـما عامـا   مطلقا أوشبه مرادف أو عنصرا  د مرادف له أوورو أو معجمي،
ة ممجموعة من الأسماء لها إحالة معم بالاسم العام )رقية حسن(و )هاليداي(ويقصد 

مثل: اسم الإنسان، اسم المكان، اسم الواقع وما شابهها (الناس، الشخص، الرجـل  
 :والتكرار أنواع ،33الطفل، الولد، البنت...) ،المرأة
أو  يكون المسمى واحـدا)  التكرار مع وحدة المرجع (أي وهو ي:كلّالالتكرار *

  التكرار مع اختلاف المرجع ( المسمى متعدد).
ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن فـي أشـكال    *التكرار الجزئي:

  وفئات مختلفة.
  *المرادف

إذ تفتقـد    ،وحسب سعد مصلوح يقوم في جوهره على التـوهم  :*شبه التكرار
العناصر فيه علاقة التكرار المحض ويتحقق شبه التكرار غالبا  في مستوى الشكل 

  .الجناس التام  إليالصوتي الأقرب 
 (الصـقلاوي) قول سعيد التكرار مع وحدة المرجع ونموذج : 34*تكرار الجملة

    35باب الليل في وصايا قيد الأرض في قصيدته
  خلف باب الليل يعتصم    مشعشع

  في هواه تلهث الأمم    الذيهذا 
  تغتال أمنية   باسمه  هذا الذي  

شعشع  شبه الجملة (وباسمه) أربع مرات بدلالة واحدة هي إشارة لهذا الم تكررت
ثلاث مـرات  رجولة الكلام  في قصيدته  تكرار الجملةوورد  ،المعتصم خلف الباب

هذا التكرار يكثف الدلالـة   نأوالقارئ للقصيدة  يكتشف  ،(فاجأني غناؤك )لجملة 
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، وتصبح هذه الجملـة  وص الأخرىالنصزه عن تمي الشعري ببصمة النصويطبع 
لة لدور الروابط في المكررة مكمالشعري. النص  

جملة سـلمت وتسـلم    روالأمثلة على هذا التكرار عديدة ومتنوعة إذ جاء تكرا
   36سلمت وتسلم عشر مرات في نص

  الأرض غاية  لك    يةآر النصلك 
  سلمت وتسلم    لك العز مغنم

رغـم قصـر    عشـر مـرات  في القصيدة  تكررتزمة لا سلمت وتسلمفعبارة 
وأشرنا ة (الصقلاوي)من التكرار له حضور كبير في القصيدة هذا النمط  ،القصيدة

فـي   .(يا موطني) إلى الى (فاجأني غناؤك) في قصيدته رجولة الكلام ونشير أيضإ
  .37الزمانقصيدة مشرق 

 إحـداث  ن من في القارئ يعد نجاحا للشاعر الذي تمكّاللازمة تكرار  تأثير إن
متواصـلا يرسـم    ةبتوليد دلالات جديدة تجعل نبض القصيدتغيير في بنية المكرر 

الكلمـة   تكررتوص النصاللازمة في بعض  تكررتكما  .تقانإالشعرية ب ةالصور
المكررة عشر مرات  ،سلام على الرافدينفي قصيدة  سلاموعلى سبيل المثال كلمة 

والتي سنستشهد بمقطع  الشعري النص، على مسافات متساوية تقريبا في النصفي 
  واحد منها:

...  
  ،ب" للأهل في بصرة الكبرياء" المهلسلام 

  بسناء الإله على مطلع الشمس في ترفرف رايته 
  خرسان

الجبال وتعصب بالنور هامات شم  
  فوق وهاد الشمال تزهر
  ؤليالخليل على الدسلام 
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  ينضد بالنحو زهر البيان
للقـارئ   خدمة للنص واغناء لتعابيره وربط بين مضامينه، ولفـت هذا التكرار 

على الدفقات الشـعورية التـي   سيطرة  لأهميته واهتمام صاحبه به، فهذه السيطرة
تـدعو  التاريخية التـي   بالإشاراتخصوصا وأنه نص  مملوء ،النصنتاج حكمت إ

، إذا فالتكرار في القصـيدة  هذه الحضارة القارئ بشكل ضمني للوقوف على عظمة
بداعي يسهم في بناء القصـيدة  إة لا يتم بطريقة عشوائية  بل هو دفق (الصقلاوي)

كما لابد أن ،فة لا سبيل إلى قبولهاكلّوإلا كان لفظة مت،"وثيق الارتباط بالمعنى العام
  38يخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية وجمالية وبنائية " ما كلّيخضع ل

سـود  الأأبي صفرة  وأبـو   في هذه القصيدة المهلب بن  (الصقلاوي)استدعى 
الأزدي وابن دريد وأحمد  وابن زيد حمد الفراهيدي، وسيبويهأالدوؤلي والخليل بن 

، الفرس الصفويينمام عمان الذي فك حصار البصرة من قبل إالبوسعيدي  بن سعيد
وعلى المهنئين ،على كل هؤلاء وعلى المدائن سلاماللازمة على شكل كلمة  تفجاء

الماضـية فـي    الاسـتدعاءات ، هذه 1650باسترداد مسقط من يد البرتغاليين عام 
قصيدة معاصرة لم تأت هكذا بل هي تذكير لأمجاد فكرية وعلمية ساهمت في رفع 

مجالات، هذه اللازمة في شكل كلمة والمكتوبـة   مكانة العرب  والمسلمين في عدة
بخط مغاير لخط القصيدة المتبقية دعوة ضمنية  من الشاعر إلى وجوب الاعتراف 

  رها  لتكون دفعا لحاضرنا ومستقبلنا.بهذه الأمجاد ووجوب تذكّ
تكرار الألفاظ داخل سياقات شـعرية   (الصقلاوي)يكثر في هذا المنجز الشعري 

ولا يمكن بأي شكل من الأشكال حذف  ،مختلفة يمنحها طاقات جمالية ودلالية كبيرة
للوعي هو في جوهره ذو  محتوٍ كلّلوعي الشاعر "و ىهذا اللفظ المكرر لأنه محتو

ونستشـهد   39ولا يكون  أبدا عنصرا معزولا" ،إنه جزء داخل كلّ،طبيعة  علائقية
    40رسالةدته الموسومة بقصيهنا 

  وأعرف أني بنيران دمي أخط
  فهذي الرسالة ليست  
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  ترانيم بوح الصياح،
  وأوراد همس المساء

  وليست  
  حماما

  يطوف في منتهى الأفق أو في فضاء الزمن
  وليست

  بباقة زهر 
  وحزمة فل

  وعقد البنفسج في مهرجان مروج النهار
  وليست  

  التي ترفد النبض بالعنفوان غناء السواقي
  ...  
يقاعـا موسـيقيا فـي    إوشكل  ،بصيغته التأنيثيةات أربع مر ليستالفعل  تكرر

   وأعرف أني بنيران دمي أخطحاسيس الشاعر الذي قال في مطلعها أالقصيدة ترجم 
 همس، بوح، زهر، فـل ، البنفسـ ج   النـب ض لينساب القاموس الشعري (ترانيم،

ليقـول إن هـذه    ،مع الطبيعة يبدو واضحا العنفوان...)، فتفاعل الشاعر ،السواقي
حـرف  خر آواستعماله في مقام  ،شيء جميل في هذه الطبيعة كلّكبر من أالرسالة 

  :  هذا كلّالعطف والاستدراك (لكن) ليقول لنا هذه الرسالة ليست 
  ها دفق ومضولكنّ

  بحلم النجاة
  وصرخة رفض   

  على نقض عهد الحياه
    41ى خفض عز الجباهعل
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 فنقل لنا أهمية ، كرارمع التّ اعبر قاموس متنوع واتسع ونم انفعال الشاعر امتد
تحـدث  ه تفاعل الطبيعة بالذات الإنسانية فالشاعر يإنّ ،مالرسالة التي كتبها بنبض الد

صورة من صور التـرابط بـين   وهذا التكرار  عن صرخة الرفض وخفض الجباه،
 ها متراكبة متواشجة.نّأشطر القصيدة يظهرها على أ

ار الضـمير فـي مواضـع عديـدة     في هذا المنجز الشعري تكر ناولفت انتباه
    42نحن هذا الوطنفي قصيدته الموسومة  نحن رنا أن نقف عند ضميرواخت

ةشـعوري حالـة   مير (نحن) ثلاث مرات في تعبيره عـن ر الشاعر الضإذ كر 
الافتخار والتعظيم إلى دلالات جديـدة تحفـز   ة عن دلال وخرج ضمير نحن ،سامية

  إذ يقول: (الصقلاوي)لوطن الذي تغنى به االقارئ على حب هذا 
  في روابي الزمن    نحن هذا الوطن 

.... 
  نور فكر وفن    نحن قلب به  

...  
  سرنا والعلن    نحن هذا الوطن

المحبة للوطن المفتخرة ما الذات ة وإنّ(الصقلاوي)ونحن هنا لا يقصد بها الذات 
ة تشكل ملمحا بارزا لا يمكن للقارئ (الصقلاوي)الضمائر المكررة في القصيدة  ،به
 .الذي ورد فيه السياقلما أراده الشاعر من بيان لقيمة المكرر ضمن  ،يغفل عنه أن

ويتمثل في نقل العناصر المعجمية التي سبق اسـتعمالها إلـى    كرار الجزئيالت*
   44انهليونستشهد هنا بمقطع من قصيدة  43مخلتفة من (فعل إلى اسم)فئات 

  جملي  
  واحفلي

  بالحب يغمر الربى  
  للعلي

  واعتلي 
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  إلى عل ثم عل
  أزلي

وتمثل التكرار الجزئي في (للعلي/اعتلي/عل) حيث تم الانتقال من فئة الفعـل   
  .إلى فئة الاسم

معنـى واحـد    اتوهو تكـرار لكلمتـين ذ   :دلالة وجرساالتكرار بالمرادف *
 ويظهر جليا في البيت الآتـي  45عض الأصوات والميزان الصرفيي بوتشتركان ف

 في قصيدة خطى
  فأعجب  كيف لا يقوى  

  46واعجب كيف يحتمل
 إذ تحمـلان نفـس  وى / يحتمـل)  دلالة وجرسا في كلمتي( لا يق تمثل التكرار

  الدلالة .
نظرا لارتباطهما بحكم  أو بالقوةالفعل الكلمات بهو توارد زوج من  :التضام-ب

فـإن العلاقـة    ،ذهب إليه هاليداي ورقية حسـن  وحسب ما ،47هذه العلاقة أو تلك
مثلما هو الأمر  النسقية التي تحكم هذه الأزواج في خطاب ما هي علاقة التعارض،

لـى  إ  لخ إضـافة إأحب أكـره...  وقف، ،بنت، جلس ،ولد: اج كلمات مثلزوفي أ
 وأ الجـزء -الجـزء  أوالجزء، – كلّرض هناك علاقات أخرى مثل الاعلاقة  التع

هـو   كرسي طاولة (وهما عنصران من اسـم عـام  : من نفس القسم العامعناصر 
رجاع  هذه الأزواج إلى العلاقة التي تحكمها ليس  دائمـا  إعلى أن  ،التجهيز ...)
    48بالأمر الهين

  :وصايا قيد الأرض العلاقات الحاكمة للتضام في ديوان 

ما كان حادا (غير التضاد كلّ )أحمد عفيفي(يقول  ارض أو التضاد:علاقة التع •
قريب من النقيض عنـد   دي، والتضاد الحاالنصمتدرج) كان أكثر قدرة على الربط 

 49عـزب أ-/متـزوج  حي–ت بالكلمات مي )أحمد مختار(ل له وقد مثّ ... المطابقة
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ت في مجملهـا علـى   نالتي انب خطـى ومن أمثلة التضام بواسطة التعارض قصيدة 
 التضاد  

      ورغم الجذب ينهطل    بقلب الليل يشتعل
  ولكن روحه الوجل    نس بهجتهأ عيوز 

  حساسه ثملإمن   بالهوى والشعر ويسكر
  معتدلو ويحنو وه    يلم الحزن في فرح
  ويهدن وهو يقتتل    ويهدر في تصامته

  ويحلم وهو منفعل     يداوي وهو مجروح
  ولا العثرات ينتعل    لصويقطع وهو يت

عن التّ مثلةت القصيدة الكثير من الأتضم   ضام بواسطة علاقـة التضـاد الحـاد 
 الحزن/( )نس/ وجل(أ )،( الجذب/ ينهطل:من خلال  الثنائيات الضدية التالية وذلك
 /يقطـع  (، )مجـروح  /ييـداو  ( )،الهـدر  التصامت /(، )معتدل يحنو /( )،فرح

 الـنص الشعري، فالقارئ لهـذا   النصفي ترابط  وأسهم هذا التضاد الحاد ،يتصل)
حتى تصير مسارا  النصيستشعر هذه الخطى وهو يتدرج في قراءة  خطىالموسوم 

  :  نور االله ويبتهل إذ يقول  كاملا يصل إلى
  وعشق الأرض منبجل    بحب الأرض معجون

  ويملأ يأسه الأمل؟    نيهمطاردة أما
  وبالإنسان  يحتفل    لنور االله يبتهل

بعـادا نفسـية   أإذ يحمل في ثناياه  ،هاتّساقو النصفي ترابط  اهمس فالتضاد هنا
بـين جـذب    ،في البحث عن الحقيقة الفرد الذي يتعثر في الخطى ذاتتتشكل منها 

تصـال  وداء وقطع وا حوانحناء واعتدال وهدر وصمت وجر نس ووجلأو ومطر
  إلى أن يصل إلى االله الحقيقة الكبرى والموجود الأسمى.
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هـا  قد ينشأ التضام على علاقة تبدو للوهلة الأولى أنّ: علاقة التكامل والتقابل •
 50مـا تكامـل وتقابـل   الحقيقة ليست تضادا وإنّ في علاقة تضاد وتعارض ولكنها

   51جفوني إليك تسعىويمكننا هنا أن نورد مقطعا من قصيدته  

  وحضرتي وغيابي    يفأنت نوري وظلّ
  ومأمني وارتيابي    وتسامحي وعتابي

نشأ عن طريق التكامل والتقابل، فتوالي  من القصيدة  ءالتضام في هذا الجز إن
 /ب)،(المـأمن العتا/  ( التسامح ( الحضور /  الغياب)، الثنائيات ( النور/ الظلام)،

زاد من جماليـة القصـيدة  وذاب التضـاد فـي الصـور الشـعرية        ،الارتياب)
ة تلـتحم فيهـا   لوحة فسيفسائية كبير النصإذ جعل من  ،ة  بفنية كبيرة(الصقلاوي)

تنزلق فيها الأنساق الضـدية     ت، ليمنحنا لوحة موحدة منسجمة المرادفات بالتضادا
د أفـق  ه هو من سيحدري أنّالشع النصبنا إلى ما خطط له الشاعر، معلنا منذ بداية 

وهو من مهد لهذه  خشى كلاما)،أانتظارنا ويرسمه في هذه القصيدة بالذات ( لست 
  :  قولهليها  بإناقضات بقبولها والسعي الت

  الصعاب   كلّبرغم     إليك تسعى جفوني
  ولست فيك أحابي    ولست أخشى كلاما

    52تشظيمن قصيدة  شطرلونتمثلها في هذا ا *علاقة الجزء بالجزء:

  تسحقه الليالي والجنود    هي الدم المذبوح في الشريان
  كهف الزمان      روح يحاصر وهجها

التضام في هذه الأشـطر   ئتنش روح) شريان، فالوحدات المعجمية التالية (دم،
وسيلة من وسـائل   التضام من خلال علاقة الجزء بالجزء الروح والدم والشريان.

وأساسـي فـي بنـاء     إذ يقوم بدور مهـم  الربط المعجمي في وصايا قيد الأرض،
ووحدته ويظهر لنا المخزون اللغـوي   النص اتّساقويسهم في موضوعات القصائد 
  للشاعر وللمتلقي معا.
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 البحث في تماسك  إنالنص تّساقة الالا يقف عند خاصي ة رغم مالها من أهمي
 النصبل يتجاوز وسائل الربط الصوتية والمعجمية والنحوية التي تجعل  في تحقيقه

 يثـان الالمسـتوى   هوإلى البحث في مستوى أعمق  ،محتفظا بكينونته واستمراريته
 ـ  ،ية وهـو الانسـجام  السياققه العلاقات الدلالية واللغوية وتحقّ ب مـن  الـذي يتطلّ

ة نصـي لحقق المالإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي 
المتو النصنجاح عملية التواصل.لن ضم 
ة ها تتقاطع في نقطة هامسجام ولكنّنلادت التعريفات لمفهوم اتعد :الانسجام -2

جمالي يعنـي   "الحديث عن انسجام نصـ ف بالبنى العميقة للنصوص، ىكونها تعن
معرفية   إجراء عملية تحويل جذرية (تأويل) لخصائصه من شكل جمالي إلى دلالة

يـة تتحقـق فيهـا شـروط الوحـدة      كلّخطاب تندرج فيه بنية معرفية    إلى ؛أي
    53والانسجام"

  وسائل الانسجام  -1

إذ  ،النصق انسجام التي تحقّ آليات الخطاب من أهم السياقيعتبر  :السياق1-1
دة لدلالته يبدو من المستحيل مقاربة نصـلقد  دون النّظر في سياقاته المحد   تاختلف

ورد في القاموس الموسوعي لعلوم إذ  ،النظموالمقام و السياقتسمياته وتنوعت بين 
فعل  دالتي في إطارها يتحد ،ه مجموع الملابساتب على أنّافا لمقام الخطيعرت اللّغة

 ـ ؛شـفاهيا أي  ممكتوبـا أ كان أالتلفظ سواء   المـادي  أن يعنـى بـالمحيط  ب يج
المتخـاطبي ن الصورة المتبادلة بـين   ا الفعل مكانذالذي يأخذ فيه ه والاجتماعي،

ي  ويفضل (ديكرو) (Dicrot) ربط مصطلح السياق بما هـو لغـو  ي محـض ، أ
ومـن جهتـه    54ةالتي تسبق أو تلحق الملفوظ خاصوالمعجمية  بالوحدات الصوتية

ص الظـاهر   النصأو ، الآخر النصهو  السياق "أن )هاليداي(يرى  المصاحب للن
إذ هو يمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغويـة   ،الآخر لا يشترط أن يكون قوليا النصو

 ظـرا لأن ون ،غوي ببيئته الخارجيةبأسرها وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللّ
 )هاليداي(رأى  ،الظاهر أو الخطاب المتصل به النصعمل يسبق في واقع ال السياق
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م فقد قس ) فان ديك(ا  أم 55"النصقبل أن يعالج موضوع  السياقيعالج موضوع  أن
  الى مستويات . السياق

  إلى المستويات الآتية: السياقم فان ديك قسعند فان ديك:  السياق-
نـا لا نـدرس   "إنّ كفعل كلامي (أو كأفعال كلامية ) النص التداولي: السياق-1

ما مـن حيـث   وص، من حيث بناها  فحسب، وإنّالنصوبالتالي  ،غويةالملفوظات اللّ
المضامين" التي يمكن أن يتخذها نا لا نريد أن نعرف فقط "الأشكال" و"وظائفها، لأنّ

ما، و نصمضمون، ويقـوم  اليها بفضل الشكل ولكن الوظائف الممكنة التي قد يؤد
فالوعود   ،أو كسلسلة  أفعال كلامية ،كفعل كلامي النصعلى تأويل التداولي  السياق

ف والتهديدات والتأكيدات  والأوامر... هي أمثلة على أفعـال كلاميـة ... ويتـألّ   
مـة  د نسقيا ملاءالاجتماعية والتي تحدالتداولي من جميع العوامل النفسية و السياق

 ورغباتهم ،اللّغة ل: المعرفة  التي يملكها مستعملومن هذه العوام ،ميةالأفعال الكلا
  56وكذلك علاقاتهم الاجتماعية .." همؤوأرا ،وإرادتهم  وأشياؤهم المفضلة

  وصالنصفهم وهو  الإدراكي: السياق-2
د به المفعول الـذي  و" المقصو وصالنصتأثير : النفسي الاجتماعي السياق-3

فلم يعد المقصود الآن  ،جماعيا مسواء فرديا أ اللّغةوص على مستعملي النصتحدثه 
مـا مـاهي العوامـل    إنّ ما، هو التساؤل عما يفعله أحد القراء أو المستمعين بنص

ة مبادئ في تغيير المعرفة وهناك عد57؟"النصالاجتماعية التي تلعب دورا في فهم 
كي ومبدأ تحقيـق الـذات   دراالترابط الإها مبدأ الوظيفة مبدأ والآراء والموقف أهم

  شخصيا.واجتماعيا 
نـا ونحـن ننطـق    "أنّ في التفاعل والمؤسسـة  النص الاجتماعي: السياق-3

هـي أفعـال   والأفعال الكلامية  ،فعال كلاميةما نقوم بأبنصوص في سياق معين إنّ
يتدرج في مقامـات  التفاعل التواصلي وهذا التفاعل  تنتج في سياقات من ،اجتماعية

قام الاجتماعي على تأثير المك وكذل على المقام الاجتماعي النصاجتماعية ...تأثير 
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ذلك أن تفسير هذا الأخير  ،الإدراكي للمستعمل 58بواسطة الاستعداديمارسان  النص
مهما كان اصطلاحا هو الذي يمارس تأثيرا على توجيه الإنتاج  ،للواقع الاجتماعي

ي وفهم النصمن خلال آرائه ومواقفه ورغباته ومصالحه.النص ،  
أحد عناصر  النصعلاوة على كون ، كظاهرة ثقافية النص: الثقافي السياق-4

يمكن أن نستخلص منها بعـض   التفاعل الاجتماعي فإنه يمثل ظاهرة ثقافية أيضا،
وغالبا مـا نسـتخرج مـن     ،الاستنتاجات حول البنية الاجتماعية للجماعات الثقافية

وص والحوارات المستعملة في المقامات دور أعضـاء المجتمـع وحقـوقهم    النص
 ـتحليل  وباختصار فإن ..،.وواجباتهم والقواعد والأعراف السائدة بينهم وص النص

  59هو طريقة ذات فعالية  كبيرة في إطار التحليل العام للثقافة 
اق إنيوجـد  ) رقية حسـن (و )هاليداي( فيه يقول وي أساسيلغ مصطلح السي"

ه تنظيم الجملة إنّ ،ي، وهو داخلي في الجملةالنصأحدهما: البناء  ،عنصران للسياق
هذه البنيـة    الأكبر للنص والثاني: البنية ،وأجزائها بالطريقة التي تربطها بمحيطها

التي تؤسسه نص60"ا من نوع خاص  
  :في وصايا قيد الأرض السياقيات تجلّ -

، وهو"سعيد المرسل في هذا الديوان هو )(الصقلاوي)سعيد ( يعتبر: المرسل-1
حاصل على  ، ولد في ولاية صور عمان(الصقلاوي)بن محمد بن سالم  بن راشد 

 ـ    بكالوريوس ر 1980/1979 في تخطيط المدن والأقـاليم مـن جامعـة الأزه
من دواوينه  ،1992 بإنجلترامن جامعة ليفربول  والماجستير في التخطيط السكاني

 61جنحـة النهـار"  أ، و" 1985 و"أنت لي قدر" ،1975 "ترنيمة  الأمل": الشعرية
كما جاء في تقديم للدكتور محمد حسن عبد االله الـذي وسـمه    (الصقلاوي)ويتميز 

قدرته على " ـب) (الصقلاوي)الملاح العماني يسترد صوته (دراسة في شعر سعيد 
في مجال الغزل وفلسفةته العربية تمثيل  تراث أم التكـاملي بـين المـرأة     الحس

وحرصه علـى الانتسـاب لوطنـه العمـاني (      ،ةوالرجل، ما بين العذرية والحسي
وأزمـات   ،ةته العربية بإشهار الخصائص الوجدانية والملامح المكانيوأم الخليجي)
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لهـا  و ةيبالوجدانفي  مجملها  ة تتميز(الصقلاوي)، فالقصيدة 62التاريخي.." السياق
وظيفة تعبيرية  أبرز من خلالها الشاعر أحاسيسه المرهفة التـي زاوجـت بـين    

  عاطفة جميلة متصالحة مع الذات والآخر منفتحة على عوالم إنسانية راقية . 
  المتلقي:  -2

كالشاعر العراقـي   :مباشرة (الصقلاوي)الذين خاطبهم الشاعر سعيد  المتلقون-
  ه؛المهداة لو(عراقي) عبد الرزاق الربيعي في القصيدة التي وسمها 

  ؛القارئ العماني والقارئ العربي-
 .عصر وفي أي مكان لأيالمواضيع تصلح  عصر كان لأن في أي قيالمتل-

  الشّعري وهي: (الصقلاوي)توجد مؤشرات للدخول إلى عالم 
د جنسه الأدبي فـي غـلاف   لم يحد ونحن أمام  نص التعيين الأجناسي:  - أ

اكتفى الشاعر بوضع عنوان العمل واسمه، ولم يضف على ذلـك غيـر    إذ ،الكتاب
تحديد الجـنس   ش، ولا يخفى على أحد أنكلّصورة  للفنان العراقي الدكتور صبيح 

بـين  طبيعة العلاقـة   دالأدبي يساهم في عملية التواصل" ويحيل على ممارسة تحد
ه يشـتغل كخطاطـة   لأنّ  ه يساهم في بناء عملية القراءةك فإنّالمبدع والمتلقي وبذل
سرعان ما نلتقي  بعـد الاهـداء    (الصقلاوي) ، وفي نص63"للتلقي وكقدرة قرائية 

الناقد  للدكتور محمد حسن عبد االله  22إلى الصفحة  7مباشرة بدراسة من صفحة 
ترد صـوته دراسـة فـي شـعر سـعيد      موسومة الملاح العماني يس المصري 

فيـزول الغمـوض     ،الذي بين أيـدينا  النصخلالها والتي يجنس من  ،(الصقلاوي)
وفـق   القـارئ لقـراءة العمـل    وص ويستعدالنصوتتقلص المسافات بين القارئ و

هذا الأساس في خطوة أولـى  عل معه على االتجنيس الذي وضعه الناقد للعمل ويتف
 عنوانه. لا يعرف منه إلاّ نصللولوج  إلى 

ه جمل أو كلمات مفردةهو مجموع العلامات اللسانية " العنوان :النصعنوان -ب
وتغـري   على محتواه العـام  نص لتحدده وتدلّ كلّالتي يمكن أن تدرج على رأس 
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قصـيدة تشـكلت منهـا     واحد وثلاثـين ، ولقد اختار الشاعر ل64القارئ لاكتشافه"
ا شعريا بهذا ه لم يكتب نصرغم أنّ ،المجموعة الشعرية عنوان "وصايا قيد الأرض"

 العنـوان  نا نتساءل لماذا وسم المجموعـة بهـذا  لليجع العنوان في هذه المجموعة
عناوين القصائد المدرجة  ما القصد وراء اختيار عنوان للمجموعة من غير بالذات؟

هل هذه القصائد الواحد والثلاثين هي وصاياه؟ وإن كانت كذلك لمـاذا جعـل    ؟فيه
قف على وظائف هـذا  نلا يمكننا أن نجيب عن الأسئلة إن لم  وصاياه قيد الأرض؟

  .والايحائية  غرائيةوالوصفية والإ التّعيينةالتي تنوعت بين العنوان 
ها تعنى بتسمية العمـل  سمية لأنّوظيفة الاالف أيضا بوتعر: الوظيفة التعينية -

وهي إلزامية وضرورية إذ بموجبها يعين العنوان نصه ويحدولا يمكـن   ،تـه د هوي
ها حاضرة دائما لتحـيط بمعنـى   لهذه الوظيفة الانفصال عن الوظائف الأخرى لأنّ

ه لا يحيل على الإطلاق ولكنّ ،، والشاعر قد عين عنوانا لمجموعته الشعرية65النص
  بل إلى وصايا. لى مجموعة شعريةإ

شيئا عـن موضـوعه    النصبموجب هذه الوظيفة يقول : الوظيفة الوصفية -
 66ولذلك لا غنى عن حضورها فـي العنـوان   ،هما معايونوعه وجنسه الأدبي أوكل

ها لا تحيلنا في المطلق إلـى الشـعر   ورغم ذلك غابت هذه الوظيفة عن العنوان لأنّ
جنّس  (الصقلاوي) خصوصا وأنمن خلال دراسة في بداية العمـل لا فـي    النص

  واجهة الكتاب كما قلنا سابقا.
في هذه الوظيفة يعتمد المبـدع علـى   : والوظيفة الدلالية الضمنية الايحائية -

 (الصـقلاوي) مكتسبات القارئ وملكاته، ولقد استعمل الإيحاء بالمعنى معتمدا على 
لن يتمكن من الولوج إلـى   "الأرضبقيد "الترميز فمن لا يعرف من لقب  اللّغةمن 

ه الأولى وهي العنوان.تالشعري من عتب النص  
يغريه ولكن جيرار جنيـت  يثير العنوان فضول القارئ و: الوظيفة الاغرائية -

في ، 67وربط وجودها بالوظيفتين الوصفية والايحائية شكك في نجاعة هذه الوظيفة
إذ جعلنا نتساءل عن هـذه   ،الوظيفةلمجموعة المدروسة حقق هذه اعنوان  حين أن
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 مغـر  غـوي للعنـوان   فالتركيب اللّ ؟هي وما الأرض التي جعلها قيدهاالوصايا ما
وهـو   ،أحد أئمة الدولة اليعربية قد لقب بقيد الأرض نا نعلم أنا وأنّخصوصللقراءة 

ف الثاني من القـرن  النصرابع الأئمة اليعاربة عاش في  سيف بن سلطان اليعربي
في بناء العديد من القـلاع   ساهم الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر  الهجري

 غراء العنوان  لما وصلنا لسيف بن سلطان اليعربيإ، ولولا 68والحصون في عمان
ب بقيد الأرض" لضبطه الممالك وتقييده البلاد بعدله، ولم يعب عليه شـيء  قّالذي ل

، فهـل  69خروجه على أخيه الإمام العادل" ل أمرهما كان منه في أو من سيرته إلاّ
 .؟يا سيف بن سلطان اليعربياوصهي   (الصقلاوي)أشعار 
وتنوعـت   (الصـقلاوي) يد هو الديوان الذي نظمه الشاعر سـع  الموضوع:-3

  المواضيع بين:
والرغبـة   بين الأمل والحب مزيج وصايا قيد الأرض :المواضيع الوجدانية-أ

التناقضـات   كـلّ نسـاني ب إديـوان ببعـد    ،عتاب والشـوق الحنين والقاء وفي اللّ
إن لم نقـل   تحت هذه المواضيع تنضويوالمتضادات والكثير من القصائد يمكن أن 

أدن مني، الحزن في دمها، إليك تسـعى   ،عتبات الصباح، خطى: من بينها معظمها
العنـاوين   هـذه  طاف في خيالي، منديلك، ماء الصـمت....  جفوني، انهلي، دنا،

  موضوع الخطاب.تشكل وأخرى 
من خـلال    تجاهلها نالا يمكنه أنّ وإن لم تكن كثيرة إلاّ: الوطنيةالمواضيع -ب

ومن خلال العنوان الذي لـه   : مشرق الزمان ونحن هذا الوطننصوص نذكر منها
  .دلالة تاريخية كبيرة

فيها ف مواضيعها يرتبط موضوع الخطاب على اختلا لديوان أيضا قصائدا ضم
التجاوز والتكثيف والغموض  بوظيفة جمالية تبرز في وصايا قيد الأرض من خلال

  .والرمز
  عنصري المكان والزمان ويضم :المقام-4
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عن المركز الدولي للخدمات الدولية ولكـن  صدر الديوان في بيروت : المكان -
من خلال ذكر مـدن سـلطنة    تبدو واضحةالوطنية والارتباط بالوطن الأم عمان 

  ..)عمان ،مسقط ،صور الجبل، نزوى، عمان في العديد من المواطن (رأس الحد،
فـي   2016في طبعته الأولى وفي سـنة   2015الزمان: صدر ديوان سنة  -

مؤشر زمني  لتـاريخ   طلاق أيعلى الإة وهي التي اعتمدناها، ولا نجد طبعة ثاني
-الفجر-في بعض القصائد (الليل منيةاختصرت المؤشرات الزو ،لقاءالكتابة أو الإ
  الصباح...)

فـي الـديوان    فالمقام المرتبط بالزمان والمكان غير المحددين يبقى غير محدد
 الـنص ولا تمكننا من الحديث عن التفاعل بين  ية قليلةالسياقفالمؤشرات المدروس، 

تساعدنا علـى فهـم الخطـاب     للسياق المقامي خصائص والقارئ، خصوصا وأن
الذي لا توجد له إشارة في كل القصائد، ولا يمكننـا أن   لحضوركاه الشعري وتأويل

على اعتبار عدم وجود  ،ق بالمشافهةالمتعلّ قّلشفي االقناة نتحدث أيضا عن وظيفة 
  .والجمهور إشارة للتفاعل بين الشاعر

 ،التواصل عن طريـق الكتابـة  التي يتم فيها ين تبقى القصائد الوجدانية حفي  
، وللقنـاة وظيفـة تنبيهيـة    فاعلة في القـارئ  والتي ترتكز على الفرد لا الجماعة

لقاء والتفاعل وهذا ما لا يمكننا الوقوف عنده للأسـباب  تواصلية تبرز من خلال الإ
  السالف ذكرها.

التي زاوج سعيد  اللّغةق بوالمتعلّالنظام المقامي أيضا  السياقمن بين خصائص 
فيها بين البساطة والرمزية على حسب ما يقتضيه المقـام فالقصـائد    (الصقلاوي)

  :  والتي مطلعها  باب الليلكقصيدة  الرمزية
  خلف باب الليل يعتصم      مشعشع

 الذي تتكاثف صوره بشكل سريع النصب من القارئ أن يبذل مجهودا لفهم تتطلّ
ا القصائد الوجدانية فلقـد اسـتعمل فيهـا    أم ،النصويحتاج إلى عملية تأويل لفهم 
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وزاوج فيها بين البسـاطة   ،الشاعر ألفاظا مألوفة عند القارئ على اختلاف درجته
  والرمز حسب مقتضى المقام.

وهـي   ،السـياق خصائص الفرعية المرتبطة بالة من خاصيشكل الرسالة  يعتبر
ـتفعيل وجاءت الرسالة على شكل قصائد ،بمثابة البنية (العليا الفوقية) للنص  ة فـي  ي
وطولها، إذ توجد قصائد قصيرة جدا من خمسـة   معظمها على اختلاف مضامينها

وهنا تظهر براعة الشاعر في التصوير والقـدرة علـى    ،المتضخمأشطر كقصيدة 
  : الاختزال والتكثيف والتركيز إذ قال واصفا شخصا مغرورا

  تضخم منتفخا بالخواء 
  صنع مرايا الرياءوأتقن 

  ولما أجاد الوقوف كراء
  أقاموه رأسا بلا كبرياء
  فحق عليه وعيد السماء

ففي القصائد الوطنية يكـون  حسب تنوع الموضوعات الخطابية  الغرضع وتنو
شـمس  فعل في قصـيدة   كما  ،القارئ العماني وتذكيره بأمجاده هميالغرض شحذ 

  في مختلف العصور. تاريخ عمانالتي ذكر من خلالها التاريخ  
العلاقات الدلالية هي مجموعـة  : النصالعلاقات الدلالية الرابطة بين قضايا  -

إلى  )فان ديك(يشير   ،وتربط بين متوالياته النصمن العلاقات التي تجمع أطراف 
هـا  عملية الربط بين القضايا لا تقتصر على  العلاقات  الدلالية بين الجمل ولكنّ أن

تعتمد أيضا على العلاقات الإحالية، وذلك من خلال ارتباط هذه القضـايا  بواقـع   
العالم الخارجي وبسياق معين إذ يقول " نلاحظ بـادئ ذي بـدء الترابطـات بـين     

يات، ثم نصوغ القيد التالي بالنسـبة لـربط القضـايا: تـربط     كلّالقضايا، بوصفها 
الوقائع التي تحيـل   أن ؛أي: الإحاليةحين ترتبط معانيهما  اقضيتان ببعضهما بعض

  :  71العلاقات  وأهم 70إليها في تفسير ما مرتبطة ببعضها البعض



<š…ù]<‚éÎ<^è^‘æ<»<Ý^rŠÞ÷]æ<Ñ^Šfli÷]< <

289 

المتكافئـة والعلاقـات   –وتنقسم إلى العلاقات الإضـافية  : العلاقات الإضافية -
هـو لـم    ا الأولى فتشتمل على تعبيرين متماثلين تماما مثـل الإضافية المختلفة أم)

تحـت مصـطلح    )يسـلر در( و )دي بوجراند(غادر)، وهذا ما يورده  هو يمكت،
–ا العلاقـة الإضـافية   أم تكرار المحتوى مع تغيير التعبير، ؛أي (إعادة صياغة)

سـواء لمشـارك واحـد أو     ،المختلفة فهي أكثر تعقيدا فقد تتضمن بنيات متوازية
الذي لـم يكـن   حيث يغدو العنصر  ،لمشاركين اثنين، وقد تتضمن بنيات معكوسة

و موضع التركيز في التعبير الثاني.دل، يغموضع تركيز في التعبير الأو  
 القصـائد  مـن  في العديـد  المدروس يظهر هذا النّوع من العلاقات في الديوان

تسهم علاقة الإضافة في إذ  ،72وجدنا لكي لا نموتوسنقف عند قصيدته الموسومة 
  :فهي أداة ربط بين أجزائه النصبناء 

  بين المرائييفصل  حيح بأن جدار المسافةص
  هار بماء الظلاموبين حدود انطفاء النّ

  وبين حدود اشتعال الصباح
  ل نحو المنافي  حتر وإغماضة الفجر

  وكيف يكون، وما سيكون ،وبين التراوح فيما يكون
باعتبارها جملا غير متجاورة بإضـافة  علاقة الإضافة بالربط بين الجمل تقوم 

إذ يقول فـي الوحـدة    ويبنيه النصى وهذا يطيل خرأخر أو جملة إلى آشطر إلى 
  التي تلي:
المسافة فاصلة بين شوق النخيل إلى الطلع وأن  

  توق المرافئ للعائدين ع إلى الشط،خفق الشار
يلغي ،المسافة ولكن نبض الشرايين يكسر حد  

  يجري نهور التواصل، ينبت بين ،شراك الفواصل
  الودادشقوق السكون موج 

  وزهر السلام  
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  يرفرف في سرب يمام
  يبعثه خفقة في  ،يلم تشظي الضمير من العدمية 
  فاد الوجود 

  يشكل من لغة المستحيل
  بلاغة جمر الحضور 

  وجدنا صديقي لكي لا نموت
  ونصرخ هذا تفاصيل ضوء، كلّلكي نتفشى ب

  السكوت
وتـؤدي إلـى    النصالعلاقات التي تحكم  هي إحدى أهم :العلاقات السببية-

هـا لا  أنّ ؛أي ،الـنص " غير متمثلة بصراحة في فهي  ه،انسجامه، وقد لا تظهر في
ما تقوم بتزويد المرء بمـا يلـزم مـن    تحظى باستثارة مباشرة من خلال ظاهرة إنّ

ويستخدم السبب لإيضاح علاقة بين حدث  73"النصالعلاقات لاستخراج المعنى من 
خر كما هو الشـأن  آل أتاح الظروف لحدوث حدث وحدث أخر تلاه، فالحدث الأو

74انهليه الموسوم في نص    
  انهلي  

  يانفس من عين الرضا
  وامتلي
  تنجلي

  أسراب هم كالغضا
مرسل إلى هذا النـوع مـن الـربط    في بعض الأحيان لجوء ال السياقضي يقت 

فس من عـين  يجب أن تنهل النّ سراب الهمأفلكي تنجلي  ،سببا لوقوع الحدثليكون 
الرضا، فالرضا هو السبب الأساس في انجلاء الهم، والربط هنا لـم يعتمـد علـى    
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لية الرابطة إذ يقول والديوان مملوء بهذا النوع من العلاقات الدلا ،الأدوات التشكلية
75 الحزن في دمهاه الموسوم في نص   

  حريق ألحزن
  في دمها 
  والشكوى  
  إعصار  

م وعن عن سبب هذا الحزن الذي شبهه الشاعر بالحريق في الدقي يتساءل المتل
  بة حين يقول:  ، وتأتي الإجابالإعصارالشكوى المشبهة 

  فر في وتس
  بحر الذكرى

  اه
  ما أقسى الإبحار

 عرف بعد هذا المقطع أن سبب الحزن والشكوى هو الإبحار فـي الـذكرى  نف 
  76أدن مني  ه الموسومفي نص )(الصقلاوي)(ويقول 

  أدنو منك كي
  تسمع نبضي
  فادن مني كي
  أسمع نبضك

  واجمع بعضي
  في كفيك أجمع في

  كفي بعضك
  واجعلني عينيك لكي لا  

  أبصر إلا نفسك
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نتيجـة   شطر هو كلّيا على السببية في المثال السابق، فكلّاعتمد الشاعر اعتمادا 
  للشطر الذي يليه

  أدنو منك               تسمع نبضي  
  سمع نبضك/ أجمع بعضيأ ادن مني              

  لا نفسكإبصر ألا                اجعلني عينك 
إذ  لـى توضـيح  إ )(الصقلاوي)(كثيرا ما لا تحتاج العلاقات السببية في قصائد 

ووظفهـا   ،اعتمد عليها للربط بين المفاهيم والأفكار التي تحملها نصوصه الشعرية
فساهمت هذه العلاقات في تـرابط   ،قناعه بمشروعه الشعريإللتأثير على المتلقي و

  .(الصقلاوي)الشعري  النصالمعاني وانسجام 
يمكن تتبع  هذه العلاقة انطلاقا  مـن عنـوان    العموم والخصوص:علاقات -

قيـة  كـون ب تفي حين   يغة العمومهما يردان بصالديوان أو القصيدة على اعتبار أنّ
تخصصـيا  بدورها وتكون القصائد  ،مر بالقصيدةحين يتعلق الأ ا لهصتخصي النص

 الـنص لاحتوائه على عناصر مركزية تكون نواة تنمو وتتناسل عبر وهذا  للديوان
    78عراقي،  ونستدل هنا  بنصه الشعري الموسوم 77خلقا سويا لوفيه حتى تكتم

  عموم                        عراقي  ( العنوان)
  رماده المكتظ بالأوجاع                             

  صوته المغلول بالحسرات         تخصيصه:         
  قلبه المعصوب بالأحزان                            

إذ مـازال   ،للعنـوان  اصيصسنجده تخولو انتقلنا إلى مقطع آخر من القصيدة  
إذ قـال عـن    ،وعلى طول القصيدة يخصص عنوان القصيدة العـام  (الصقلاوي)(

  العراقي عبد الرزاق الربيعي  الشاعر هصديق
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  نحيل في حنايا الصبر                  
                 لهيب البوح ها النزيف فيأي  
                 ومن/روح التراب ومن/ماء، الطالع من /نار،ها أي  

ساهمت علاقة العموم واسـتمرار   ،في الربط بين أجزاء القصـيدة  والخصوص
معنى والمضمون علـى مسـتوى   فتحقق ترابط ال ،قطع شعري لآخرالمعنى من م

  القصيدة.
 ية:النصالأبنية  1-1

د الـذي  ها " نوع من المخطط المجرالبنى العليا على أنّف تعر :*البنى العليا-أ
ظام الكلّد  النّيحدوتتكون من مجموعة من المقـولات التـي ترتكـز    ما، ي لنص 

ق  بين  نظـام   تفر *العرفية  ، هذه القواعد79إمكاناتها التأليفية على قواعد عرفية "
ـ  ،الشعري (القافية )له الأبنية العليا فنظام البناء غوي وتمثّاللّ النص  ة  وبنـاء والقص

قواعـد تختلـف    إلىإذ يحتكمان  ،شأنهما شأن المسرحالاعتيادية  اللّغةيختلف عن 
 ة هـي القـص  ة بأنمـاط نصـي  تندرج في أنظمة خاصو ،الطبيعية اللّغةعن نظام 

 ـ وبناء على هذا  تكون البنية العلي 80والشعر ذي ا هي القالب البنائي التخطيطـي ال
وهذا ما جـاء   81م المعنى الشامل للنصضمن قبل المنشئ والذي ييكون مقصودا 

ذ فرق بين البنى  الكبرى إ" بنى ووظائف النصديك الموسوم "  أيضا في كتاب فان
بقدر تعلقهـا   ،النصقة تماما بمحتوى والعليا ( الفوقية ) معتبرا الأخيرة "ليست متعلّ

 ،يةالنصرسيمة الخطاطة ية  أو التّالنصشكال الأ ؛الداخلية الشاملة، أي تمفصلاتبال
فان (يمة الحجاجية . ويولي سررسيمة السردية والتّرسيمات  شهرة هي التّوأكثر التّ

يقول "  ويملك  بنية فوقية تكون سمة له إلاّ ما من نص هذه البنى اهتماما لأن )ديك
 . 82اكلّباعتباره  لشامل للنصتمثل البنى الفوقية التركيب ا

تحدـ د البني العليا للنص   الـنص  طوفق معايير متنوعة  وإشارات دالة على نم
بات و في الكتب الإدارية والخطاأمة الأعمال الأدبية وبنيته العليا كالعناوين في مقد
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فـي   )فان ديك( والتي أوردها  النصالمؤسساتية  وتتخذ عدة أشكال ومواضع في 
ن فرعيـة  ( عناوين رئيسـة / عنـاوي   83مدخل  متداخل الاختصاصات النصعلم 

 ـبرمتـه)، وكـذلك    الـنص /عناوين بينية /عيارات ضمنية تعود على  وص النص
العمـل   طعن مخطاللذان يضطلعان بوظيفة الإضاءة المصاحبة كالتمهيد والمقدمة 

 الـنص البنية العليا  والكشف عنها فـي   إلىوالخاتمة ووظيفتها  لفت انتباه المتلقي 
وهذا التحديد  ،النصفالوظيفة الرئيسة للبنية العليا هي تحديد النمط الذي ينتمي إليه 

مصطلحا البنية ال كما ورد في مق النصيا على مستوى الادراك عند منتج كلّيعتمد 

  لخالد توفيق مزعل.  )فان ديك(عند العليا  الكبرى والبنية
دة من خلال الدراسة نجدها محدس عدنا لتحديد البنى العليا للديوان المدروسوإذا 

بالعيارات   )فان ديك(وإلى ما أسماه  ،شرنا سابقاأالتي قدمت للديوان كما سبق وأن 
د تصنفه في خانة الشعر وبـذلك تحـد   النصفأبنية  النصالضمنية التي تعود على 

 بنيته العليا.
إذا كانت البنى العليـا تتعامـل مـع     :في وصايا قيد الأرض البنى الكبرى -ب

أو  النصالبنى الكبرى تتعامل مع مضمون  فإن النصالشكل الذي تنتظم فيه أجزاء 
إذ تتألف "البنية الكبرى من مجموعة من القضايا  التـي  تشـكل    ،له المعنى العام

إلى )فان ديك(يشير ... و،داموضوعا محد الكبـرى فـي   تحديد البنية  أن الـنص 
 قارئ طريقته في  القراءة  التي ترتبط بمعرفتـه  كلّل لأن ،لآخريختلف من قارئ 

نفهم من هذا  84واحد عدة بنى  كبرى" نا يمكن أن نجد في نصوموسوعيته، كما أنّ
ئة هي الأساس الذي ينطلق منـه   مالقضية  سواء أكانت واحدة أ التعريف أنمتجز

 تسمح بتحديد ما *فق مجموعة من القواعد الكبرىو المتلقي في تحديد البنى الكبرى
في  هو أساسي  ومهمالنص.  

معيار السلاسل الجملية بمعيار القضية وجعل الثـاني نتيجـة    )فان ديك(وربط 
ق البنية الكبرى في ل وهذه النتيجة هي التي تحقّلمسار الأووليست السلاسل  النص
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خطـاب   كـلّ دة للبنية الكبرى فـي  يجوز أن نتحدث عن مستويات متعدالجملية " 
قضية مستنتجة بواسطة فئة فرعية من متوالية هي بنية كبرى لتلك المتوالية  كلّ...ف

ت وفي مستوى تال يمكن أيضا أن تتوقف القضايا ذات البنيـا  ،الداخلة تحت اللزوم
بنيـة كبـرى اسـتنتاجا     تسـتنتج أعـم   ؛في إطار أوسع أي الاندماجالكبرى على 

  .85ملتحما
في مقاله الذي تناول فيه مصطلحي البنيـة الكبـرى    )خالد توفيق مزعل(مثّل 
من خـلال   النصالفروق بين البينة الكبرى ومضمون  )دايك فان(العليا عند  والبنية

  الشبكة المتداخلة بالآتي:
 = قضية صغرى أو جزئية  النصجملة في  -1
 = قضية كبرى   ةالجزئيسلسة جملية = مجموعة من القضايا  -2
 النصي أو جزئي في كلّقضية كبرى = موضوع  -3
 بنية كبرى  قضية (رئيسة )= -4
 .النصمجموع القضايا   الصغرى أو الكبرى =البنية الكبرى في  -5
     86الرئيس النصالبنية الكبرى = موضوع  -6
 وذهب قبلهـا لتحديـد مجـال     )فان ديك(وظيفة وقف عندها للبنية الكبرى  إن

أو فـي   الـنص الجمل المترابطة في وحدة  موصوفاتالبحث عنها وجعله في تتبع 
حسبه  وليس في جملة مفردة كونها تمثل ةوحدات نصيقضـية   ؛جزءا من البنية أي

تكـون   ن بنية ما قدمعتبراّ أالكبرى والبنية الصغرى ق بين البنية لذلك فر ،صغرى
خر ويرتبط ذلك بمركزيتها وانضواء البنى الجزئيـة  آوكبرى في  صغرى في نص

 قضـايا  -التي هـي جمـل  -رنا عناوين القصائد في الديوان هي فإذا اعتب  تحتها.
منها القصائد قضية كبرى ومجموع القضـايا  صغرى، وسلاسل الجمل التي تتكون 

  :  تشكل من  ثلاث بنيات كبرىتوصايا قيد الأرض  فإن ،الكبرى هو البنية الكبرى
 : قصـائد هـي   تسع من ىنت هذه البنية الكبرتكو ): الحب(الكبرى  البنية -1

قلوبنا    ، طاف في خياليذكرى، رجولة الكلامليك تسعى جفوني، دنا، إ(أدن مني، 
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لم تأت  عيون، ما أنت، إغراء) تحدث الشاعر فيها رغم اختلاف فضائها الورقي إذ
وبحذفنا للنصـوص الشـعرية    ،مرتبة  متتالية عن قضية واحدة هي مشاعر الحب

مـن القواعـد   الأخرى لتحديد هذه البنية الكبرى نكون قد طبقنا القاعـدة الأولـى   
وهي الحـذف" الـذي يقتضـي  اختيـارا      )فان ديك(التي حددها  المعيارية الأربع

غيرها نكون قد  طبقنا وباختيارنا لهذه القصائد دون  87وص"النصوترجيحا من بين 
الاختيار والتعميم إذ دمجنا نصوصـا مختلفـة    ماوه )فان ديك(قاعدتين من قواعد 

بياتهـا  أعناوينها قضايا صغرى و اوبعناوين متنوعة في بنية كبرى واحدة واعتبرن
عاشـقة فـي    تتحدث الأنا ال .شطرها قضايا كبرى  ومجموعها هو البنية الكبرىوأ

 أدن مني،  الموسومة  )(الصقلاوي)(قصيدة 
  وتطلب من الآخر السماح لها بالحلول فيها 

  88أبصر إلا نفسك  واجعلني عينيك لكي لا                             
    :يبةبحين يقول للح إليك تسعى جفونيولا يبتعد كثيرا في 
  فأنت نوري وظلي

  89وحضرتي وغيابي 
والتي جعلناها قضية صغرى تتضافر مع  دنا انتقلنا إلى قصيدته الموسومة ذاوإ 

  ة  للحبيب وجدناه يقول أيضاابقة واللاحقة لتشكل قضية كبرى القضايا الصغرى الس
  فيا حبيبي

  وطيب طيبي   
  ويا وجيبي
  فكن لدهري

  90هنيا مليا
 ـ ب)يتحدث عن الحبيمن خلال قصائده  )(الصقلاوي)(مازال   هـو ومـا   ن م

  ذكرى )يرجوه منه؟ شأن نصه الموسوم 
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  صعب أنساه 
  إني أهواه

  عمرا أحياه  
  ليست لي ذكرى 

  91إلا ذكراه 
    )(الصقلاوي)(وفي مقام آخر يقول 

  فاجأني صوتك ماردا يشق الصمت  
  يفضح الظلام

  92والورود  يغسل الكلس عن النهار كي تعرش الأحلام
ركة بالحواس وهي صـورة  لصورة مدف الشاعر العماني استنساخا ذهنيا وظّ 

ويغسـل الكلـس    الصمت ويفضح الظلام وجعل صوت الحبيب صوتا يشقّ ،الكلس
وتتواصل القضايا الصغرى التي تتضافر ، حلام وتزهر الوردعن النهار فتزهو الأ

يقتات الشاعر على ذكـرى   ه الشعري  طاف في خيالي أينلى نصإببعضها لنصل 
لا تخـرج   اائد الأخرى المشكلة للبنية الكبرى لوجـدناه نا القصلواص ولوالمحبوب 
، وهذه البنية الكبرى التي وسمناها بنية الحب هـي  نتيجـة عـن    السياقعن هذا 

إذ كتب الشاعر عـن الحـب    ،تركمات ثقافية وفكرية واجتماعية وإنسانية وجمالية
المشـاعر  وظف جملة مـن  ، فدون الانغلاق عن الذات والتيه في سراديب العشق

وإن كـان الحـب    ،الجميلة بشكل راق وبجمالية وفنية كبيرة تأنس لها روح القارئ
ّلا حب اختلفت قنواتـه ووسـائل كتابتـ   ه   للحبيبة بنية كبرى فما البنيتان الثانيتان إ

 ويظهر ذلـك  ،عمان وللوطن العربي أيضايعيش حالة حب للوطن  (الصقلاوي)ف
تضافرت فيها جملـة   لتي وسمناها بنية الوطن حيثى الثانية امن خلال البنية الكبر

قضية كبرى وقد أخضعنا هذه البنية لـنفس القواعـد    من القضايا الصغرى لتشكل
  السابقة لنصل لتشكيلها.
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باب الليل، خيل وجناح، ( :ت عشر قصائد هيضم): الوطن( البنة الكبرى -2
هذا الوطن، فـي  نحن  ،مشرق الزمان ،رسالة، سلام على الرافدين، شمس التاريخ

قضـايا صـغرى    إلاّي ماههذه القصائد  )،ي، سلمت وتسلمأنت التحد ،عيون الشام
وفي حب هذا الوطن العربـي   ،عمان تاريخا وحاضرا ومستقبلاتدور في فلك حب 

عنـد   خيالتـار لـيس   ،القواسم المشتركة من دين وعروبة وتاريخ مشـترك  كلّب
وإنمـا هـو    ،ولـون استحضارا لما قام به الأ وأطلال بكاء على الأ )(الصقلاوي)(

ة يؤجج بها عواطف القارئ ويبعث به على طرح جملة من الأسـئلة شحنة مركز: 
قضـية مـن    كلّلماذا آل وضع  الوطن  العربي إلى هذا الدرك ؟ ورغم ذلك في 

 ئامعنوياته ومعنويات القارئ عاليا متك (الصقلاوي)قضايا هذه البنية الكبرى يرفع 
سه من خلال نصوصه الشعريةعلى يقين نتلم، هذا الشعب عظيم تاريخـا   مفاده أن
  بد أن ينبعث من رماده كطائر الفينيق. وحضارة ولا

ةالصـقلاوي نا الأينبثق من لحمة بين  الصقلاويبداع الإ هنا يجدر بنا القول إن 
ة قوية عميقة تتـرك  فجاءت القصائد الوطني والأنا الإنسانية،الأنا العربية العمانية و

  جديد فيه. إلى نص من نص صدى في النفس لا يمحوه غلق الديوان أو الانتقال
في وصايا قيد  والآخرهي سؤال الذات فا البنية الكبرى الثالثة المشكلة للديوان أم

  الأرض.
 ياثنت ضمت :)في وصايا قيد الأرض والآخر سؤال الذات (البنية الكبرى  -3

الحزن في دمها، انهلي، تشظي، حضـور   عتبات الصباح، خطى،( : عشر قصيدة
  ) ، المتضخموجدنا لكي لا نموت ،هو ،منديلكماء الصمت،  الذكرى،عراقي،

الأنا المعتزة والأنـا   وص المدروسة بين الأنا المتألمة والنصيميز القارئ لهذه 
على اعتبار أن سلاسل الجمل قضايا كما سـماها  -وأحسن  قضية تعبر ،الساخطة
المتضخم التي استنكر فيها الشاعر لسلوك نستاء منـه،  قصيدته هي نص -فان ديك

ر وتضخّم الأنا السلبية الأنا الخاوية التي تتكئ على الفراغ وسرعان مـا وهو التكب 
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هنا بوصفه متكبـرا    فالأخر ،دةخر في القصيقابلها صورة الآالتي ت نالأتهوي هذه ا
الخواء لا يوصلنا  نا الشاعر المستنكرة الساخطة في رسالة إنسانية مفادها أنأشكل 

ذ يعتز الشاعر إ ه الموسوم  عتبات الصباحا الأنا المعتزة فنمثلها بنصأم ،إلا للخواء
ـ ه بقدرته على تجاوز المستحيل بنسضمنيا في نص  اؤل يان الجراح وفتح بـاب التف

  مل .والأ
  :نتائجال -

  نقف في هذه الدراسة على جملة من النتائج: 
ما ويتجلى ذلـك  ا محكاتّساقسق متّ الصقلاوي) لسعيد(ديوان وصايا قيد الأرض 

 من خلال:
ما يكون  وكثيرا  ،الشاعر مالمرتبطة بمن يخاطبهية القبلية النصالات حالإ    �

الموسوم عراقـى   هبنص و الصديق حين تعلق الأمرة أالوجدانيالحبيب في القصائد 
 .المهدى لصديق الشاعر العراقي عبد الرزاق الربيعي

 الصقلاوي) لطبيعـة  سعيد(إليه الشاعر  ة بالمحالحالات المقامية المرتبطالإ �
 .الديوان التي تتحدث عن الانسان في مختلف حالاته

الذي ساهم من الاستبدال وهو الاستبدال الاسمي  اأساسي انوع النصضم     �
 .وصالنص اتّساقفي 

 ـفتح لنا استعمال تقنية الحذف في الديوان  � وف فرصة تأويل المحذوف والوق
 .وص في القصائد والديوانالنصلت انسجام فععلى جمالية هذه التقنية التي 

والوصل في ديوانه بين الوصل السببي والوصل الزمني  (الصقلاوي)زاوج  �
المظـاهر التـي     من الوصل من أهويجدر بنا القول إ الإضافي،العكسي والوصل 

 ة .الصقلاويالقصيدة  اتّساقهمت في  سا
� اتّساقالمظاهر التي ساهمت في  جاء التكرار من أهم الشعري وتنوع  النص

 .علا في تماسك أجزاء القصيدةافي الديوان واستخدمه الشاعر بكثرة وكان ف
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� ة له في الديوان بين علاقة مالحاكت التضام في الديوان وتنوعت العلاقا عتنو
وفي  تّساق، وهي علاقات أسهمت في الاالتضاد والتعارض وعلاقة التقابل والتكامل

 جمالية   النصإعطاء 
والعنوان والأبنيـة   السياقمن خلال  ةالصقلاويتحقق الانسجام في القصيدة  �
العلاقات الدلالية في الديوان المدروسية التي تضافرت لتكمل النص. 
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الهوامش:

يرى هاليدي  ورقية حسن أن مفهوم الاتساق مفهوم دلالي، إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص،والتي   1

، 1991مدخل إلى انسجام الخطاب،المركز الثقـافي العـربي، المغـرب،    ت النصتحده كنص" محمد خطابي:  لسانيا

يترتب على  إجراءات تبدو  ا العناصر  السطحية  على صورة  ،أما روبرت دي بوجراند فيعرف السياق قائلا "15ص

 ـواقائع يؤدي السابق منها اللاحق بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي وبحيث يمكن استعادة هـذا التـر   دي  تابط "روب

، ويقف فان دايك عند السياق التداولي الذي يعتمد على  تأويل الـنص  103بوجراند: النص والخطاب والإجراء،ص

باعتباره فعلا للغة، أو متتالية  من أفعال اللغة كالوعود والتهديديات والتأكيدات ومهمة التداولية هي أن تعدد الشـروط  

وي لكي يكون مناسبا لسياق خاص"فان دايك: النص بنياته ووظائفه، تـر: محمـد   التي ينبغي أن تتوفر  في كل فعل لغ

  .66،ص1997العمري، أفريقيا الشرف، الدار البيضاء،

  .17،صمدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي:  لسانيات النص  2

محمدالشاوش:أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة العربيــة، المؤسســة العربيــة         3

  .125،ص2001ع،تونس،دط،للتوزي

  .17،صمدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي: لسانيات النص  4

  23،ص2016سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،المركز الدولي للخدمات الثقافية، لبنان،الطبعة الثانية،،  5

بي، كتابـك، كتابـه،   تنفسم الضمائر إلى ضمائر وجودية أنا، انت، نحن،هو، هم، هن...الخ  وضمائر ملكية  كتـا  *

  18كتابنا...محمد خطابي:  لسانيات النص،ص

  .29سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  6

  .103المصدر نفسه،،ص  7

  17محمد خطابي: لسانيات النص،ص  8

  .49سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  9

الزمان( الآن،غدا)وحسب المكـان    تصنف عناصره حسب القرب والبعد في الزمان والمكان  فحسب الظرفية يوجد *

  .18(هنا،هناك)وحسب الانتقاء(هذا، هؤلاء) وحسب البعد(ذلك،تلك) انظر محمد خطابي: لسانيات النص،ص

  49سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،،ص  10

  50المصدر نفسه،ص  11

  .20،ص19ينظر محمد خطابي: لسانيات النص،ص  12
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  .81صسعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  13

ــد:   14 ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــد مح ــك،   محم ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل عل ــن عقي ــرح اب ــة  ش مكتب

  .243،ص1،ج20،1980القاهرة،ط،دارالتراث

  .22محمد خطابي:  لسانيات النص،ص  15

  .65سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  16

  61المصدر نفسه،ص  17

  62المصدر نفسه،ص  18

وهذا الربط الضمني هو الـذي حظـي    ، أي دون الحاجة إلى أدوات الربط،يكون الربط في أغلب الأحيان ضمنيا  *

  .باهتمام النصيين دون اهمال النوع الثاني الذي يعتمد أساسا على أدوات الربط المعروفة
  

  .346روبرت دي بوجراد: النص والخطاب والإجراء،ص  19

  .23محمد خطابي: لسانيات النص،ص  20

   .87لأرض،صسعيد الصقلاوي: وصايا قيد ا 21

  .302الأنباري: أسرار العربية،ص ينظر   22

  .57سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  23

  https://www.arab-ency.comالموسوعة العربية، نسخة الكترونية   24

علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشـعر العـربي المعاصـر،دار غريـب للطباعـة و النشـر         25

  .120،ص2006اهرة،مصر،دط،والتوزيع،الق

  .121ص ،المرجع نفسه  26

  25ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  27

  .347و روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء،ص 23ص ،لسانيات النصينظر محمد خطابي:   28

  .29ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  29

  .24ص ،23لسانيات النص،ص محمد خطابي:  30

  35ص الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،سعيد   31

  .24ص محمد خطابي: لسانيات النص،  32
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  .25المرجع نفسه،ص  33

  .107،ص106،ص2001نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، ينظر أحمد عفيفي: 34 

  .50ص ،49ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  35

  .80ص ،79ص ،78ص ،77ص المصدر نفسه،  36

  .95ص المصدر نفسه،  37

  .264ص ،5،1978ط بيروت، دار العلم الملايين، نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر،  38

أفريقيا الشـرق، الـدار    دط، حميد لحمداني وآخرون، تر: داسكال: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، مارسيلو  39

  .63ص ،1978البيضاء،

  .60ص ض،سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأر  40

  .70ص المصدر نفسه:  41

  103ص المصدر نفسه،  42

  107اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص نحو النص، أحمد عفيفي:  43

  .41ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  44

45 109ص ، اتجاه جديد في الدرس النحوي،أحمد عفيفي: نحو النص.  

  .26ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، 46

  .25ص ،24بي: لسانيات النص،صمحمد خطا 47

  25ص ينظر المرجع نفسه،  48

  113ص ينظر أحمد عفيفي: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، 49

  .238ص محمد خطابي: لسانيات النص، 50

  37ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، 51

  .45المصدر نفسه:ص 52

 ايتراك القاهرة، في شعر الحداثة )، لية لمستويات بناء النص(الخصائص الجما محمد فكري الجزاز: لسانيات الاختلاف 53

  .303،ص1،2001ط

التوزيع والنشر، الـدار           مؤسس  دار الثقافة، علي أيت أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة،55

33،ص2000البيضاء الطبعة الأولى، 54  
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  .82،83،ص1،1994دار أمين، مصر،ط يوسف نور عوض: نظرية النقد الأدبي الحديث، 55

  .83،ص82على أيت أوشان:السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة ص 56

  .86ص المرجع نفسه، 57

  88ص ،87ص ينظر المرجع نفسه، 58

  88ص ينظر المرجع نفسه، 59
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  142علي أين أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة،ص 63
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66 Ibid: p89 

67 Ibid: p90. 
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